
 دمشــق – يتجـــه العرض المســـرحي 
الأحـــدث لمســـرح الطفـــل والعرائس في 
والموســـيقى  للمســـارح  العامة  المديرية 
في ســـوريا الذي قدّم بعنوان ”كان يا ما 
كان“، من تأليف وإخراج أحمد الخطيب، 
إلى تقديم قيمة تربوية من خلال حكاية 
بسيطة عن مدينة في مملكة يعيش فيها 
رجلان (ســـرحان وجابر)، وهما بائعان 
جاران في سوق شعبية يبيعان العطور 

والأدوية العشبية.
تمرض ابنة الملك، فيطلق المنادي في 
الأسواق لكي يعلن للناس عن رغبته في 
تقديم جائـــزة ألف قطعة ذهبية لمن يقدّم 
للفتـــاة دواء شـــافيا. ويســـمع الجاران 
النداء، فيســـرع كلاهما لتحضير الدواء 

وكسب الجائزة.

خدعة فاشلة

جابـــر كان متأكّدا من أنه ســـينالها، 
كـــونه يعرف كيـــف يجهّز الـــدواء وهو 
العـــراف بصنعتـــه، فـــي حـــين أن الأمر 
منعدم عند جاره المحتال سرحان. يعكف 
جابـــر على تحضيـــر الدواء بمســـاعدة 
زوجته الطيبة، وينجح في ذلك. ويضعه 
فـــي قارورة كي يذهب بـــه لمعاينة الفتاة 

وتقديمه لها.
وأثنـــاء ذلك يقترب ســـرحان، الجار 
الحســـود الـــذي لا يعرف كيـــف يحضّر 
الـــدواء ويســـرق قـــارورة الـــدواء التي 

وضعها جابر خـــارج بيته، ويضع بدلا 
عنهـــا قـــارورة أخرى فيها دواء ســـيء، 

ويرحل بعيدا.
يخـــرج جابر من بيتـــه وهو لا يعلم 
أن الـــدواء قـــد بُدّل، فيأخـــذه لابنة الملك 
لتشـــربه، فتـــزداد حالتهـــا ســـوءا، ممّا 
يغُضـــب الملك فيأمر بجلده وســـجنه ثم 

طرده.
يعود جابر إلى بيته منكسرا حزينا 
ويتـــرك مهنة تحضيـــر الـــدواء نهائيا، 
بينما يذهب ســـرحان بالدواء إلى الملك، 
وتشـــربه الفتاة فتشفى. يسر الملك بذلك 
ويأمـــر بإقامة الأفراح أســـبوعا كاملا 

فـــي المملكة وبـــأن يعطى 
سرحان الجائزة.

لكنّ أمرا مفاجئا 
يحدث لم يتوقّعه 

سرحان، غيّر 
مجريات 
الأحداث. 

فبعد 
فترة 

قصيرة عاد المـــرض للفتـــاة، فأمر الملك 
ســـرحان بأن يحضـــر كمية أخـــرى من 
الـــدواء، وكونه لا يعـــرف إعداد الوصفة 
اضطرّ للذهاب إلى جاره جابر مُتظاهرا 
أنه مريض ويريد الـــدواء ذاته، فيعطيه 

جابـــر إيـــاه رغـــم أنـــه تـــرك الصنعة.
يفاجأ جابر بأن سرحان لم يشرب الدواء 
رغم الألم الذي يعانيه، فيطلب منه شرب 
الـــدواء، لكـــن ســـرحان يصارحـــه بأنه 
ســـيذهب به إلى ابنة الملك. عندها يعرف 
جابر بأن ســـرحان هو من ســـرق دواءه 
وقدّمـــه للملك. وهذا ما عرفه أيضا جلاد 
الملك الذي كان يراقب ســـرحان بســـبب 
تأخّره في تحضير الدواء، فيقبض عليه 

ويسوقه إلى الملك الذي علم الحقيقة.
يغضـــب الملـــك، ويأمـــر بـــأن يجلد 
ســـرحان ويســـجن، ثـــم يعطـــي جابـــر 
الجائـــزة التـــي أخذهـــا مـــن ســـرحان، 
ويطلـــب الملـــك مـــن جابر أن يكـــون في 
قـــادم الأيام أكثر حرصـــا على عمله لكي 
لا يســـرقه الآخـــرون. وتعـــم الأفراح في 
المدينة، فيرقص ســـكانها كبارا وصغارا 
مبتهجـــين بما حقّقه جابر لابنة الملك من 

شفاء.
واحتوى العرض الذي 
امتد على ما يقرب من 
أربعين دقيقة، لوحات 
راقصة وغناءً، وهما 
عنصران أساسيان 
في أي عمل 
فني موجّه 
للأطفال،

 

كما قدّم صيغة تشاركية بين حالة الدمى 
والممثلين الحقيقيين على المسرح؛ بحيث 
ممثلين  المســـرحية،  شـــخوص  ظهـــرت 
ودمى، مُقدّمةً العرض بصيغة التسجيل 
الصوتي المسبق، وربما أثّر هذا الخيار 
ســـلبا على مســـتوى تفاعل الأطفال مع 
العرض، حيث بـــدا الصوت غير واضح 
نتيجـــة تعطّل جهـــاز الإرســـال في عدة 
مقاطع من المسرحية. وهو ما لم يستطع 
الأطفال وذووهم التقاطه بشكل جيّد ممّا 

أربك حالة التفاعل.
ومسرحية ”كان يا ما كان“ من إنتاج 
مديرية المســـارح والموســـيقى السورية، 
وهي من تأليف وإخراج أحمد الخطيب، 
وتمثيـــل كل من أحمـــد الخطيب وعبير 
بيطار وخوشناف ظاظا وديانا الخطيب 

وعزيز الخطيب.

تاريخ ممتد

أنشـــأت المديريـــة العامة للمســـارح 
والموســـيقى التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة 
الســـورية ”مســـرح الأطفال“ في أواسط 
القـــرن الماضي، ليقـــدّم أول عروضه في 
شـــهر أبريل مـــن عـــام 1961 بعـــد فترة 
وجيزة مـــن إنشـــائه، وكان أول مدير له 
فنان الشـــعب عبداللطيف فتحي الشهير 

بشخصية أبوكلبشة.
وعلى مسرح مدرسة زكي الأرسوزي 
بدمشـــق قُدّمت، حينها، مسرحيتا ”بيت 
الدببـــة الثلاثـــة“ و“البطـــة ذات التـــاج 

الذهبي“. 
ولاقى العرضـــان صـــدى طيبا لدى 
الأطفـــال وذويهم، ثمّ توســـعت عروض 
”مســـرح الأطفـــال“ لتقـــدّم فـــي المدارس 
والمراكـــز الثقافيـــة والحدائـــق العامـــة 
وبعض الأحياء. وعمل في هذا المســـرح 

العديد من القامات المســـرحية السورية، 
منها إلياس مرقص ونجاة قصاب حسن 

وظافر عبدالواحد وميخائيل عيد.

وكمـــا يبـــينّ الفنان الراحـــل مأمون 
الفـــرخ فـــي كتابه الـــذي نشـــرته وزارة 
الثقافة الســـورية عـــام 2012، فإن بداية 
مسرح الطفل في سوريا كانت على أيدي 
”عبدالوهاب أبوالســـعود، الذي يعود له 
الفضل في إنشاء المسرح المدرسي وكان 
يقدّم حوالي ســـتين عملا سنويا في ذلك 
الحـــين من الدهر، ثم جـــاء بعده، وربما 
عاصـــره كل مـــن: رضا صافـــي، نجيب 
درويـــش، عبدالكريم حيـــدري، والأخير 
كان صاحب الكتابة الشـــعرية في مجال 
مســـرح الأطفـــال، وفي عـــام 1983 كانت 
الـــولادة الثانية لهذا المســـرح مع عدنان 
جودة، إذ كانت الولادة الأولى عام 1960 
عندما تســـلم الراحل عبداللطيف فتحي 
مســـرح العرائس، بعد ذلـــك جاءت فترة 
الانحـــدار مـــع إنشـــاء الفـــرق الخاصة 
والأهلية، وعدم الاهتمام الكافي من قبل 
الجهات الرســـمية لاعتبارها هذا النوع 
من المســـرح من الدرجة الثانية، بل ربما 

العاشرة“.  
وخلال السنوات التي تلت التأسيس 
الثانـــي قدّمـــت المئـــات مـــن العـــروض 
المســـرحية كأعمـــال مســـتقلة أو ضمن 
مهرجانات وفعاليات مسرحية مختلفة.

 الربــاط – يعـــرّف محمد عابد الجابري 
التـــراث بأنه ”كل ما هـــو حاضر فينا أو 
معنـــا مـــن الماضـــي، ســـواء ماضينا أم 
ماضـــي غيرنـــا، ســـواء القريـــب منه أم 

البعيـــد“، وهكذا يكتســـي المفهوم طابعا 
عاما وشـــموليا لأنه يرتبط بكل ما أنجز 
فـــي الماضي ســـواء كان مرتبطـــا بنا أو 
بغيرنا، ”فللتراث دلالته الواســـعة؛ التي 

تقع على كافة ما تركه لنا الســـابقون من: 
علوم ومعـــارف ومبانٍ وعمائـــر وفنون.. 

وغير ذلك“.
ومن خـــلال هذين التعريفـــين، يتأكّد 
أن التراث ببســـاطة هو ما خلفه الســـلف 
للخلـــف وقـــد يكـــون ماديا مـــن بنايات 
وملابس وأوانٍ وأدوات… أو معنويا مثل 

الشعر والحكاية والأسطورة.
غير أن ما يركّز عليه الباحث المغربي 
عبيد لبروزين في دراسته هو العلاقة بين 

المسرح والتراث.
وعن ذلك يقول ”بالرغم من أن المسرح 
فن عرفته الحضـــارات القديمة، وقد أخذ 

شـــكله الحالي في الحضـــارة الإغريقية 
وبهذا يتحوّل برمته إلى تراث أيضا، لكن 
دعونا نقف عند دلالة المسرح الذي يعرّف 
بكونـــه في جوهره عملا يقوم على عرض 
المتخيـــل. وبأنـــه عمل إبداعـــي يفترض 
الصنعـــة ويوحـــي بأنـــه حقيقـــي. وهو 
يعرّف أيضا بكونه فنا مزدوجا يقوم على 
العلاقة بـــين مكونين هما النص من جهة 
والعرض الذي يشـــكل غائية المسرح من 

جهة أخرى“.
وبالتالـــي فالمســـرح يحمـــل العديـــد 
من الـــدلالات بين ما يُطلـــق على الجانب 
الكتابـــي الذي يحوّل الكلمة إلى مشـــهد، 
والجانـــب المرئـــي الـــذي يشـــمل الممثل 

والمتلقي.
وانطلـــق الباحث عبيـــد لبروزين من 
مفهوم المسرح والتراث ليغوص داخلهما 
رغـــم أنهمـــا مفهومان تصعـــب الإحاطة 
بهما من كل الجوانب، فاختار أن يتعمّق 
في حيثيات التجاذب المستمر بين المسرح 
والتـــراث، أو بصيغة أخـــرى كيف وظّف 
المســـرح التراث؟ أو ماذا استفاد المسرح 

من التراث؟
والكتاب/ الدراسة يسافر بالقارئ في 
مجموعة من التصوّرات المفتوحة ويجسّد 
عــــددا من الــــرؤى الفكرية وفق ســــيرورة 
كرونولوجية، حيث قسم الباحث المغربي 
التفاعل بين المسرح والتراث إلى 3 أبعاد.

شــــمل البعــــد الأول الرؤية الســــلفية 
لإحياء التراث في المســــرح أثناء مواجهة 
العرب للاســــتعمار، فيما تحدّث في البعد 
الثاني عــــن توظيف التراث لنقــــد الواقع 
وتغيره، وذلك ما بعد الاســــتعمار، وأخيرا 
توظيف التــــراث توظيفا جماليا من خلال 
التقنيات المسرحية الحديثة خلال الألفية 

الثالثة.

واعتبـــر الباحث عبيـــد لبروزين في 
البعـــد الأول أن العودة إلى التراث كانت 
أمرا طبيعيا رغم التعامل الســـطحي معه 
على خشبة المســـرح، حيث كانت الفرجة 
عبارة عن خطب مسرحية مباشرة تفتقد 
إلـــى الحس الفني، ولذلـــك يقول ”بالرغم 
من انتقادنا للرؤية الســـلفية للتراث، إلاّ 
أنه يجب اســـتحضار سياقها التاريخي، 

ونحن هنا نعتقد أن لها ما يبرّرها“.
أمـــا فـــي البعـــد الثاني فقـــد وظف 
التـــراث لنقـــد الواقـــع الاجتماعي وهو 
توظيـــف براغماتي كمـــا وصفه صاحب 
الكتـــاب، وقـــد لاحـــظ الكاتـــب أن هـــذه 
”الانعطافـــة فـــي التعامـــل مـــع التـــراث 
بإيعاز مـــن رواد المســـرح الغربي الذين 
نصحـــوا المســـرحيين العرب باســـتلهام 
التـــراث لإقامـــة مســـرح عربـــي أصيل، 
كمـــا كان تأثّرهـــم بالمفكريـــن عاملا آخر 
فـــي تحديـــد طريقـــة التعامل معـــه، إنه 
توظيف من أجل انتقاد الواقع السياسي 

والاجتماعي“.
وفـــي البعـــد الثالث تطـــرّق الباحث 
المغربـــي إلـــى كيفيـــة توظيـــف التـــراث 
توظيفـــا جماليـــا في الألفيـــة الثالثة من 
خلال مســـرحته، حيث يرى بأن المســـرح 
تخلـــى عن الأيديولوجيات القديمة مقابل 
التأثيـــر الفنـــي والجمالي، وهـــي رؤية 
حداثيـــة متجددة ولذلك يعتقد أن ”هيمنة 
البعد الجمالي في توظيف التراث تحتكم 
إلى التغيرات التي وقعت في المجتمعات 
العربيـــة، فأصبـــح التـــراث يحضـــر من 
خلال الفرجة باعتبـــاره امتدادا للماضي 
في المســـتقبل، ويتجلى من خلال الأمثال 
الشـــعبية التـــي تشـــكل ذاكـــرة المجتمع 
الأخلاقية، فضلا عن حضور الشخصيات 
التاريخيـــة والتراثيـــة التي يســـعى من 

خلالها كل من المؤلـــف الدرامي والمخرج 
المســـرحي للتعبيـــر عـــن رؤيتـــه الفنية 

للحدث الذي تعالجه المسرحية“.

”المســـرح  كتـــاب  أن  مـــن  وبالرغـــم 
والتراث“ يقع في ســـتين صفحة فقط، إلاّ 
أن الكاتب اســـتطاع تسليط الضوء على 
جانـــب مهم مـــن علاقة المســـرح بالتراث 
عبـــر دراســـة نقديـــة ترنو إلـــى إيضاح 
العلاقة القائمة بين المســـرح والتراث في 
ظل التحـــوّلات الفكرية الكبـــرى. غير أن 
عبيد لبروزين لم يُجب عن ســـؤال مؤرق، 
أساسه من الذي استفاد من الآخر المسرح 

أم التراث؟

الدمى والممثلون يشتركون في تقديم الموعظة للأطفال

حضور الشخصيات التاريخية يثري الفرجة المسرحية

المسرح والتعليم 
يتكاملان في عرض 

سوري

«المسرح والتراث» كتاب يبحث في كيمياء الفرجة عند العرب

«كان يا ما كان».. مسرحية للأطفال 
تنتصر فيها الطيبة على الحيلة

يهدف صناع المســــــرح الموجه للطفل إلى تقديم قيم إنســــــانية وتربوية عليا، 
حيث يجيء العرض عادة سندا للعملية التعليمية التقليدية، ليكون المنهجان 
ــــــينْ في تقديم المعلومة والموعظة للأطفــــــال واليافعين، ما ينمي عندهم  متكامل
ملكتي الفكر والنقد. وضمن هذا الإطار أتت المسرحية السورية ”كان يا ما 
كان“ للمؤلف والمخرج أحمد الخطيب محفّزة الأطفال على إعمال العقل في 

كل المجالات الحياتية حاضرا ومستقبلا.

لطالما أثارت مســــــألة التراث الكثير من المطارحات الفكرية، فتناولها العديد 
ــــــاء منذ بداية عصر النهضــــــة العربية التي  مــــــن الباحثين والمفكرين والأدب
قامت أساســــــا على العودة إلى التراث واستلهامه من أجل النهوض بواقع 
الأمة العربية، كما طرحت مســــــألة التراث في الدراسات المسرحية لإثبات 
ــــــا مقابل الآخر، وهو ما يحاول مناقشــــــته الباحث والأكاديمي المغربي  الأن
ــــــد لبروزين في دراســــــته النقدية ”المســــــرح والتراث: الجــــــدل الفكري  عبي

والتحوّلات الكبرى“.
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الكتاب يُقدّم مجموعة من 
التصوّرات المفتوحة مجسّدا 

عددا من الرؤى المسرحية 
وفق سيرورة كرونولوجية

-

علي عبر 
ُ
المسرحية ت

شخصية جابر قيمة التفاني 
في العمل وتنتقد سوْءة 

الكسل ممثلة في شخص 
الجار سرحان

نضال قوشحة
يكاتب سوري

عبر أكثر من ستين عاما قدّم 
مسرح الأطفال في سوريا 

المئات من العروض لقامات 
الفن والترجمة في البلد بو ح ر بإ ر وي

فـــي المملكة وبـــأن يعطى 
سرحان الجائزة.

لكنّ أمرا مفاجئا 
يحدث لم يتوقّعه 
سرحان، غيّر

مجريات 
الأحداث.

فبعد 
فترة

ي ح ر م و رون ر ي
المدينة، فيرقص ســـكانها كبارا وصغارا
مبتهجـــين بما حقّقه جابر لابنة الملك من

شفاء.
واحتوى العرض الذي
امتد على ما يقرب من
أربعين دقيقة، لوحات
راقصة وغناءً، وهما
عنصران أساسيان
في أي عمل
موجّه فني
للأطفال،

ب ي رج و ن

مسرح


